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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة
الحمــد لله عــى مــا أنعــم ولــه الشــكر بــا ألهــم 
والثنــاء بــا قــدم مــن عمــوم نعــمٍ ابتدأهــا وســبوغ آلاء 
أســداها والصــاة والســام عــى خــر الخلــق أجمعــن 

ــن. ــه الطاهري محمــد وآل

أما بعد:

ــرة  ــت بالع ــي ارتبط ــق الت ــرز الحقائ ــن أب ــإن م ف
النبويــة هــي حقيقــة الملازمــة بــن النــص القــرآني 
.)( والن�ـص النب�ـوي ونص�ـوص الأئم�ـة المعصوميـن

ــث  ــق لَدي ــه في المصادي ــع إلي ــا يُرج ــر م وإنّ خ
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الثقلــن »كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتــي« هــو صلاحيــة 
ــة  النــص القــرآني لــكل الأزمنــة متلازمــاً مــع صلاحيّ

ــة. ــكل الأزمن ــة ل ــة للعــرة النبوي النصــوص الشريف

ومــا كتــاب الإمــام أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي 
طال�ـب )( لمالك الأشتـر )( إلا أنمــوذجٌ واحدٌ 
مــن بــن المئــات التــي زخــرت بهــا المكتبــة الإســامية 
ــة  ـ كثي�راً م�ـن الحقــول المعرفي ــي اكتن��زت في متونهاـ الت
مظهــرة بذلــك احتيــاج الإنســان إلى نصــوص الثقلــن 

�ـة. في كل الأزمن

من هنا:

ارتــأت مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة أن تخصــص 
ــا المعــرفي التخصــي في  ــاً ضمــن نتاجه ــاً معرفي حق
حي�ـاة أميـر المؤمنيـن علي ب�ـن أبي طال�ـب  )( وفكره، 
 )( متّخــذة مــن عهــده الشريــف إلى مالك الأشــر
مــادة خصبــة للعلــوم الإنســانية التــي هــي أشرف 
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بنــاء الإنســان وإصــاح متعلقاتــه  العلــوم ومــدار 
علميــة  بحثيــة  سلســلة  ضمــن  وذلــك  الحياتيــة 
ــي  ــام ع ــد الإم �ـلة دراس��ات في عه موس��ومة بـ)سلس
بــإذن  تصــدر  التــي   ،)( الأشــر  لمالــك   )(
الله تباعــاً، حرصــاً منهــا عــى إثــراء المكتبــة الإســامية 
والمكتبــة الإنســانية بتلــك الدراســات العلميــة والتــي 
تهــدف إلى بيــان أثــر هــذه النصــوص في بنــاء الإنســان 
القــرآن  هــدف  مــع  متلازمــة  والدولــة  والمجتمــع 
الكريــم في إقامــة نظــام الحيــاة الآمنــة والمفعمــة بالخــر 

ــة. ــة وكرام ــش بحري ــاء والعي والعط

وكان البحــث الموســوم بـ)الوفــاء بالعهــد أسٌّ 
عــى  دأب  والمجتمــع(  الدولــة  بنــاء  أســس  مــن 
تقديــم المــروع المتكامــل الــذي أراده الإمــام )عليــه 
الســام( في بنــاء الدولــة، وذلــك مــن خــال عهــده 
إلى مالــك الأشــر )رضــوان الله عليــه(، فاعتمــد عــى 
ــذي  ــة ال ــر الزاوي ــة حج ــار بمثاب ــاسي ص ــز أس مرتك
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يربــط الإســام بالدولــة، لإقامــة دولــة إســامية 
ــن  ــك م ــر، ذل ــق الآخ ــل ح ــة وتكف ــن بالتعددي تؤم
خــال فضيلــة كانــت مــن طلائــع فضائــل الإســام 
التشريــع  الى  بالاســتناد  بالعهــد(  )الوفــاء  وهــي 
الإلهــي بقولــه تعــالى ﴿وَأَوْفُــوا باِلْعَهْــدِ إنَِّ الْعَهْــدَ كَانَ 

.43 الاسراء:  مَسْــئُولً﴾. 

ــق البحــث  ــة انطل فمــن هــذه المســؤولية الشرعي
ليؤســس دولــة مســؤولة عن تنظيــم شــؤون رعاياها.

بــذل  فقــد  الجــزاء  الباحــث خــر  الله  فجــزى 
جهــده وعــى الله أجــره، والحمــد لله رب العالمــن.

السيد نبيل قدوري الحسني
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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بسم الله الرحمن الرحيم

بين يدي الباحث

ــد(،  ــاء بالعه ــة )الوف ــث بدراس ــذا البح ــم ه يهت
ــام  ــا الإم ــي أوصى به ــس الت ــن الأسُ ــاً م ــه أُسّ بوصف
عــي ـــــ عليــه الســام ـــــ الأشــر النخعــي، ليقيــم بهــا 
ــه الســام هــذه  ــه عــى مــر. وقــد جعــل علي ولايت
ضروب  مــن  ضربــاً  والأخلاقيــة  الدينيــة  القيمــة 
ــــ بصيانتهــا  ـــــ عــزّ وجــل  الأمانــة التــي أمــر الله 
ــمْ أَن  ــالى: ﴿إنَِّ اللَّ يَأْمُرُكُ ــه تع ــا في قول ــك به والتمسّ
واْ الأمََانَــاتِ إلَِ أَهْلهَِــا..﴾ النســاء58، ومــن  تُــؤدُّ
هنــا أوجــب الإمــام عليــه الســام عــى المســلمين 
بالعهــد،  الوفــاءِ  أجــلِ  مــن  بالنفــسِ  التضحيــةَ 
ــاءِ  وهــذا رفــع لشــأن هــذه القيمــة التــي تُســهمُ في بن
المجتمــع، وترصّــنُ العلاقــات بــن أبنائــه. لقــد أراد 
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ــاة المســلمين عــى  ــي حي ــه الســام أنْ يبن ــام علي الإم
ــم،  ــم ودنياه ــامة دينه ــم  س ــقُ له ــذي يحقّ ــه ال الوج
بهــذه القيمــة العاليــة، فخصّهــا بجــزء مــن عهــده إلى 
الأشــر، ليُبــرّه بذلــك، ويبــرّ المســلمين عامــة من 
ــده  ــا يري ــق م ــدر بتطبي ــوالي هــو الأج ــه، لأنّ ال خلال
الإمــام عليــه الســام؛  ليكون قــدوة لرعيتــه في قيادته 
لهــم. وســوف يُعطــي هــذا التشــديد مــن الإمــام عليــه 
الســام، بشــأن الوفــاء بالعهــد للأعــداء، صــورة 
المســلمين عــى  عــن ســاحة الإســام، وحــرص 
بنــاء الإنســان عــى الوجــه الــذي يريــده الله تعــالى، إذْ 
يحــرم عليهــم الإخــال بالعهــود مــع غيرهــم، ويحتّــم 

ــة. ــذه الفريض ــك به ــم التمسّ عليه
*  *  *

في  )عهــد(  الجــذر  معــاني  عــى  الوقــوفَ  إنّ 
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الاســتعمال الاجتماعــي، يهــيء لنــا الاطّــاع عــى 
الفضــاء الــدلالي الــذي تتحــرك فيــه المعــاني التــي 
تحتضنهــا الســياقاتُ التــي تــرد فيهــا تلــك المفــردات. 
ــة))): ــا المعــاني الآتي وعــودةٌ إلى لســان العــرب تُعطين

1ـــ العهد: كلُّ ما عُهِدَ اللهُ عليه.
2ـــ العهد: كلُّ ما بين العباد من مواثيق.

3ـــ العهد: تولّ أمر اليتيم.
4ـــ العهد: اليميُن يحلفُ عليها الرجلُ.

5ــــ العهد: الوفاء.

6ــــ العهد: الأمان.

إنّ نظــرةً أولى عــى هــذه المعــاني، تــرّز لنــا المعنــى 
العــام المشــرك بينهــا للجــذر  )عهــد(، وهــو: )الوفاء 
ــرن  ــا اق ــن هن ــه(، وم ــى نفس ــان ع ــذه الإنس ــا أخ ب

))) ينظر: لسان العرب ) عهد(.
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ــاً، وصــار  ذكــرُ العهــد بذكــرِ الوفــاءِ، وتوحّــدا دلاليّ
أحدهمــا يــدلّ عــى الآخــر مــن دون ذكــر صنــوه، 
ــسٌ  ــاءً ملتب ــي: أنّ ثمــةَ وف ــدِ يعن وصــار وجــود العه
بــه، ولا يمكــنُ التفريــق بينهــا في حــدود الــدلالات 

المشــار إليهــا.

وعــودةٌ إلى المعــاني الســابقة بنظــرة تفصيليّــة، 
الآتيــة: الــدلالات  تُعطينــا 

فالمعنيــان الأول والثــاني، يُتّــان على الإنســانِ أن 
يكــونَ وفيّــاً مــع الله ســبحانه وتعــالى مــن جهــة، ومــع 
عبــاده مــن جهــةٍ أخــرى، بــا يُلــزم نفســه بــه، بعــد أن 
أُضيــف )الوفــاء( للعهــد، فصــارا كالكلمــة الواحــدة 
ومــن هنــا صــار الوفــاءُ وســيلةً ونتيجــةً لذلــك في آنٍ 
معــا. فتوحّــد المعنيــان في هــذه الدلالــة المكثّفــة، بعــد 

أن أُضيــف )الوفــاء( للعهــد
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أمــا المعنــى الثالــث، فــإنّ تــولّ أمــر اليتيــم عمــل 
جليــل، أمــر بــه اللهُ تعــالى، وتظهــر قيمتُــهُ الأخلاقيــة 
ــة بالوفــاء بــه، والوفــاء هنــا يعنــي: التمســك  والدينيّ
بإصــاح حــال اليتيــم حتــى يبلغ أشــدّه، عــى وصف 
ــمِ إلِاَّ  القــرآن في قولــه تعــالى: ﴿وَلاَ تَقْرَبُــواْ مَــالَ الْيَتيِ
هُ وَأَوْفُــواْ باِلْعَهْــدِ  باِلَّتـِـي هِــيَ أَحْسَــنُ حَتَّــى يَبْلُــغَ أَشُــدَّ

إنَِّ الْعَهْــدَ كَانَ مَسْــؤُولاً﴾)))، وفي آيــات أخــر))).

ويــأتي المعنــى الرابــع، وهــو الوصية، أي مــا يعهد 
بــه الإنســان إلى الــوصّي، وهنــا يتعهّــد الــوصّي بتنفيــذ 
ــا،لا  ــا وأخلاقيّ ــاء شرعي ــون الوف ــه، فيك ــا وُصَّ ب م
العهــدُ  يتعاضــد  وبهــذا  بــه،  الوفــاء  مــن  منــاص 
والوفــاءُ في هــذه الجزئيّــةِ مــن المعنــى العــام مــرّة 

ــالى. ــه الله تع ــر ب ــا يأم ــتجابة لم ــد الاس ــرى، بع أخ

))) الاسراء: 34.
))) الأنعام: 152، الفجر: 17.
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ــان(،  ــد، وهو)الأم ــر للعه ــى الأخ ــى المعن ويبق
ــه،  ــابقة تُنتج ــاني الس ــت المع ــى، وإنْ كان ــذا المعن وه
لأنّ تحقّقهــا يعنــي حصــول الأمــان للمتعاهديــن، 
إلّ إنّــه هنــا يقــوّي مــن شــأنِ الدلالــةِ ويوسّــعها، 
بــا يجعــلُ العهــد َ هــو الأمــانُ الّــذي يريــده الله تعــالى 
لعبــاده،لا بوصفــه نتيجــةً ينتجُهــا الوفــاءُ فقــط، وإنّــا 
يكــونُ الوفــاءُ أمانــاً. وهــذا المعنــى يجمــع المعــاني 
الــذي  الــدلالَي  التوسّــعَ  ويجعــلُ  كلّهــا،  الســابقة 
الــذي  الواســع،  المعنــى  ينفتــحُ عــى هــذا  قدّمتــه 
سيتجســد فيــا أراده الإمــام عــي ـــــ عليــه الســام ـــ، 
مــن مالــك الأشــر، بقولــه »هــذَا مَــا أَمَــرَ بـِـهِ عَبْــدُ اللــهِ 
ــتَرَ  ــارِثِ الاشَْْ ــنَ الْحَ ــكَ بْ ــنَ، مَالِ ــرُ الْمُؤْمِنيِ ــيٌ أَميِ عَلِ
فـِـي عَهْــدِهِ إلَِيْــهِ، حِيــنَ وَلاَّهُ مِصْــرَ«))). فجعــل كتــاب 
التوليــة عهــدا، لأنّ كلّ مــا جــاء فيــه يحتــاج إلى الوفــاءِ 

))) نهج البلاغة: 106/3.
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ــونَ  ــا. وليك ــر وأهله ــان لم ــق الأم ــى يتحقّ ــه، حت ب
ذلــك منهــاج عمــل للــولاة في ولاياتهم، ووســيلةً بيد 
المســلمين لمراقبــة مــا يطبّقــه الــوالي مــن العهــد، فضــا 
عــاّ فيــه مــن بيــان لغــر المســلمين ليُبــروا علاقاتهــم 
مــع المســلمين مــن خلالــه، واســتنادا إلى هــذه الرؤية، 
يكــون هــذا العهــد، أساســا متينــا لدولــة العــدل 
الإلهــي التــي بناهــا الإمــام عليــه الســام، وأراد مــن 

ولاتــه أن يتمثّلــوه، وهــم يسوســون العبــاد.

الوفاء بالعهد في الجاهلية:

مالــك  مــن  ـــــ  الســام  عليــه  ـــــ  الإمــام  أراد 
القيــم  يســتحضروا  أن  المســلمين،  ومــن  الأشــر 
العربيــة التــي كانــت ســائدة في العــر الجاهــي، 
ورفــع الإســام مــن شــأنها، فبقيــتْ محافظــة عــى 
ــم التــي  مكانتهــا في النفــوس، وفي مقدمــة تلــك القي



16

الوفاء بالعهد

أقرهــا الإســام، قيمــة الوفــاء بالعهــد.

  أشــار الإمــام ـــــ عليــه الســام ـــــ  في عهــده 
إلى مــا كان مــن تعظيــم المشركــن للوفــاء بالعهــد 
كُــونَ  في الجاهليــة بقولــه »...وَقَــدْ لَــزِمَ ذلـِـكَ الُْشِْ
ــا اسْــتَوْبَلُوا مِــنْ عَوَاقِــبِ  ــا بَيْنَهُــمْ دُونَ الُْسْــلمِِيَن لَِ فيَِ

تـِـكَ«))). الْغَــدْرِ، فَــاَ تَغْــدِرَنَّ بذِِمَّ

ــن،  ــأنّ المشرك ــلمين، ب ــكاً والمس ــامُ مال ــرَ الإم ذكّ
ألزمــوا  وشركهــم،  جاهليتهــم  مــن  الرغــم  عــى 
أنفســهم بالوفــاء بالعهــود، وجعلــوا الغــدر مذمّــةً، 
وعــارا يلحــق صاحبــه؛ لأنّ عواقبــه مهلكــةٌ، لــذا 
ــح  ــن أن تفض ــيلة يمك ــة وس ــن أيّ ــون ع ــوا يفتّش راح
الغــادر مــن جهــة، وتنفّــر النــاس مــن الغــدر مــن 
ــه إذا  ــم أنّ ــرف عنه ــا عُ ــك م ــن ذل ــرى. وم ــة أخ جه

)))  نهج البلاغة: 106/3.
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))غــدر رجــلٌ، أو جنــى جناية،انطلــق أحدهــم حتــى 
ــبُ  ــلٌ يخط ــوم رج ــكاظ، فيق ــدرٍ بع ــةَ غ ــه راي ــعَ ل يرف
ــاً غــدر، فاعرفــوا  بذلــك الغــدرِ، ويقــول: ألا إنّ فلان
تســمعوا  تُالســوهُ ولا  تُصاهــروهُ ولا  وجهــه، ولا 
ــه قــولا.(())). وهــذا النــصُّ يكشــفُ عــن المهلكــة  من
التــي يجلبهــا الغــدرُ لصاحبــه ــــ أيضاــــ، فهــي تُيتــه في 
ــن  ــة م ــه خيم ــرب علي ــا، وت ــع وإن كان حيّ المجتم
ــه  ــاني أنفت ــادرة الذبي ــاعر الح ــوّر الش ــد ص ــذلّ. وق ال
وأنفــة قومــه مــن الغــدر، حينــا خاطــب حبيبتــه بقوله:

أسميَّ ـ ويحكِ ـ هل سمعتِ بغدرةٍ

رُفــعَ اللـواءُ لـنا بـها في مــجمعِ)))

 .537/1 أيضــا  وينظــر   ،288/1 والأمكنــة  ))) الأزمنــة 
صــورة الأســواق في الشــعر الجاهــي )بحــث( 321-320.

))) ديوان الحادرة الذبياني: 310.
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ومــن هنــا نفهــم مــراد الإمــام عليــه الســام، 
وهــو يدفــع المتلقــي إلى اســتحضار هــذه القيمــة التــي 
ظلّــتْ عــى مــا كانــتْ عليــه بعــد مجــئ الإســام. 
لارتباطهــا بتنظيــم حيــاة النــاس، بــا يكفــل لهــم 
العيــش بأمــان، ويُيــر عليهــم ســبل بنــاء الحيــاة، 
ليكــون هــذا وســيلة إلى الوصــول إلى رضــا الله تعــالى.

الوفاء بالعهد في الإسلام:

أشــار الإمــام عليــه الســام إلى أنّ )الوفــاء 
عبــاده  عــى  تعــالى  الله  مــن  فــرضٌ  بالعهــد( 
ــضِ اللهِ عزوجــلّ  ــنْ فَرَائِ ــسَ مِ ــهُ لَيْ بقولــه: »...فَإنَِّ
تَفْرِيــقِ  مَــعَ  اجْتَِماعــاً،  عَلَيْــهِ  أَشــدُّ  ـاسُ  النّـَ ءٌ  شَْ
ــاءِ  ــمِ الْوَفَ ــنَ تَعْظي ــمْ، مِ ــتيِتِ آرَائهِِ ــمْ، وَتَشْ أَهْوَائهِِ

الــكلام؟. يُفهــم هــذا  باِلْعُهُــودِ«))). فكيــف 

))) نهج البلاغة: 106/3..
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إنّ الاجابــة عــن هــذا الســؤال، تقتــي أن 
نقــف عــى معنــى )الفــرض( في اللغــة، لنأخــذ منــه 
تصــوّرا لمــا يريــده الإمــام عليــه الســام، وفي اللغــة 
معنــاه ))مــا أوجبــه الله عــزّ وجــلّ... وفــرض الله 
علينــا وكــذا افترضه، أوجبــه(())). فالوفــاء بالعهد 
فــرض أوجبــه الله تعــالى عــى عبــادة ليمكّنهــم مــن 
ــن  ــم م ــن أعدائه ــم، ويمكّ ــؤون حياته ــم ش تنظي
العيــش بأمــان مــن دون أنْ يخشــوا غــدرا. وليوفّــر 
معــاداة  تــرك  أجــل  مــن  للتفكــر  فســحة  لهــم 
المســلمين مــن دون أنْ يفقــدوا شــيئا ممــا يخشــونه، 
وعــى هــذا النحــو يســعى الإمــام عليــه الســام إلى 

بنــاء الإنســان.

ــــ، في رؤيتــه هذه،  ــــ عليه الســام ـ والإمــام عــي ـ

))) لسان العرب: )فرض(.
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يصــدر ــــ كــا هــو شــأنه ـــــ عــن رؤيــة قرآنيّــة للوفــاء 
بالعهــد، فقــد أوجــب الله تعــالى ذلــك على المســلمين، 
ــات  ــن س ــمةً م ــد ــــ س ــاء بالعه ــه ــــ أي الوف وجعل
المتّقــن، وليــس مــن ســات المســلمين بشــكل عــام، 
ويمكــن أنْ نجــد هــذه الدلالــة في قولــه تعــالى: ﴿بَــىَ 
قَــى فَــإنَِّ اللَّ يُـِـبُّ الُْتَّقِــنَ﴾)))  مَــنْ أَوْفَ بعَِهْــدِهِ وَاتَّ
ــنَ  مِّ ــم  عَاهَدتُّ الَّذِيــنَ  وفي قولــه عــزّ وجــلّ: ﴿إلِاَّ 
كـِـنَ ثُــمَّ لَْ يَنقُصُوكُــمْ شَــيْئاً وَلَْ يُظَاهِــرُواْ عَلَيْكُــمْ  الُْشِْ
ــبُّ  ــمْ إنَِّ اللَّ يُِ تِِ ــمْ إلَِ مُدَّ ــمْ عَهْدَهُ ُّــواْ إلَِيْهِ أَحَــداً فَأَتِ
الُْتَّقِــنَ﴾)))، فمحبــةُ الله تعــالى في هــذه الآيــةِ مرتبطةٌ، 
بالمحافظــةِ عــى العهــد، والوفــاء بــه، وهــي موجّهــةٌ 
إلى المتقــن، الذيــن نالــوا مرتبــةَ التقــوى في هــذه الآيــة 
بالوفــاء بالعهــد، يقــول الســيد الطباطبائــي عــن هــذه 

))) آل عمران: 76.
))) التوبة: 4.
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الجزئيّــة: ))في مقــام التعليــل لوجــوب الوفــاء بالعهــد 
مــا لم ينقضــه المعاهــد المــرك، و ذلــك يجعــل احــرام 
التقــوى  مصاديــق  أحــد  الميثــاق  حفــظ  و  العهــد 

المطلــق الــذي لا يــزال يأمــر بــه القــرآن(())).

النبــي صــى الله عليــه وآلــه  بالوفــاء  وأمــر 
ــن  ــعبة م ــك ش ــل ذل ــيده، وجع ــو س ــد، فه بالعه
شــعب الإيــان، التي ينبغــي أن يتحلى بها الإنســان 
المســلم، وقــد جسّــد ذلــك في حياتــه الاجتماعيــة، 
ــت  ــرأة دخل ــرة، أنّ ام ــرته الطاه ــد ورد في س فق
ــاَّ  ــا، فَلَ ــؤَالَ عَنْهَ ــا، وَأَحْسَــنَ السُّ عليــه ))فَهَــشَّ لََ
ــامَ خَدِيَجــةَ وَإنَِّ  ـَـا كَانَــتْ تَأْتيِنَــا أَيَّ خَرَجَــتْ قَــالَ: إنَِّ
حُسْــنَ الْعَهْــدِ مِــنَ الِإيــاَنِ(()))، إنّ رفــق النبــيّ 

))) الميزان: 84/9. وينظر: التبيان: 5/ 172.
))) عيــون الأثــر: 402/2، وينظــر: الحديــث في بحــار الأنــوار 

8/16، والمعجــم الكبــر 14/22.
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صــى الله عليــه وآلــه وســلم  بهــذه المــرأة عــى 
النحــو الــذي تشــر إليــه الروايــة، يجسّــد لنــا المــراد 
مــن حفــظ الجــوار والوفــاء بــه، عــى الرغم مــن أنّ 
العهــد كان مــع الســيدة خديجــة، وحفظــه يكــون 
هــذه  هنــا جسّــدته  بحفــظ ذكراهــا، وذكراهــا 
المــرأة التــي ارتبطــت بهــا في ذلــك الزمــان. ومــن 
هنــا يتبــنّ لنــا قيمــة الوفــاء بالعهــد عــى وفــق هــذه 

ــة. ــة النبوي الرؤي

النبويّــةَ  والرؤيّــةَ  القرآنيّــةَ  الرؤيــةَ  هــذه  إنّ 
ــا  ــه واجب ــاء بالعهــد، جعلتْ ــة للوف ــةَ العلويّ والرؤي
مفروضــاً مــن الله ــــ عــزّ وجــلّ ـــــ عــى مــن يُعطيــه لغيره، 
ــن  ــاده ب ــنْ انعق ــهُ م ــتمدُّ وجوبَ ــدَ يس أي أنّ العه
وصــار  وجوبُــهُ،  تــمّ  العقــدُ  تــمّ  وإذا  طرفــن، 
الإخــالُ بــهِ إخــالاً بــأُسٍّ مــن أُســسِ الإســام. 
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واســتنادا إلى هــذا ســنعود لننظــر في هــذه الجزئيــة 
ــه  ــه نبّ ــول أنّ ــام فنق ــه الس ــام علي ــد الإم ــن عه م
مالــكا إلى التمســك بالوفــاء بــا يعقــده مــن عهــود 
مــع غــر المســلمين، لأنّ هــذا ســيقوّي مكانــة 
المســلمين في النفــوس، بــا يقدمونــه لأعدائهــم 
مــن قيــم اســامية عليــا، ســتجذبهم إلى حــوزة 
الإســام حتــا، أو عــدم معاداتــه في أقــلّ تقديــر. 
بأنّــم لا  ذمّ المشركــن  الكريــم  القــرآن  إنّ  بــل 
يرعــون حرمــة للمســلمين إنْ اســتطاعوا، قــال 
تعــالى: ﴿كَيْــفَ وَإنِ يَظْهَــرُوا عَلَيْكُــمْ لاَ يَرْقُبُــواْ 
ــى  ــمْ وَتَأْبَ ــم بأَِفْوَاهِهِ ــةً يُرْضُونَكُ ــمْ إلِاًّ وَلاَ ذِمَّ فيِكُ
مــا  ليرسّــخ  فَاسِــقُونَ﴾))).  وَأَكْثَرُهُــمْ  ــمْ  قُلُوبُُ
أشرنــا إليــه مــن التمســك بالعهــود. إذ أضــاف 
ــا فســقا إلى شرك المشركــن عــى مــا  عــدمُ مراقبتهِ

))) التوبة: 8.
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بيّنتــه الآيــة الكريمــة))).

ــق  ــام، لا ينطب ــه الس ــام علي ــا أراده الإم إنّ م
عــى مالــك الأشــر هنــا فقــط، وإنّــا يشــملُ جميــع 
المســلمين، لأنّ مــا يُــوصي بــه عليــه الســام يريــده 
ــذي  ــدر ال ــه بالق ــذ من ــلم يأخ ــع، وكلّ مس للجمي
يحتــاج إليــه في حياتــه الإســاميّة المســتقيمة، يؤيــد 
هــذا الحديــث النبــوي الشريــف عــن المســلمين 
ــى  ــم، أَيْ إذَِا أعْطَ ــمْ أدناهُ تهِِ ــعَى بذِِمَّ ــة: ))يَسْ عامّ
ــعِ  ــىَ جَيِ ــكَ عَ ــاً جَــازَ ذَلِ ــدُوَّ أمَان ــشِ العَ أحــدُ الَجيْ
فِــرُوه، وَلَ أَنْ يَنْقُضــوا  ــمْ أَنْ يُْ الُْسْــلمِِيَن، وَلَيْــسَ لَُ

ــده.(())). ــهِ عَهْ عَلَيْ

)))  ينظر: الأمثل 540/5
))) النهايــة في غريــب الحديــث 168/2. وينظــر قــول للإمــام 
الصــادق عليــه الســام بهــذا المعنــى في شرح أصــول الــكافي 

.402/7
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احاطــة  في  الســام  عليــه  الإمــام  ويســتمر 
مالــك الأشــر علــا بتفاصيــل الوفــاء بالعهــد، 
فيخاطبــه بقولــه ))وَإنِْ عَقَــدْتَ بَيْنَــكَ وَبَــنَْ عَــدُوّ 
ــدَكَ  ــةً، فَحُــطْ عَهْ ــكَ ذِمَّ ــتَهُ مِنْ ــدَةً، أَوْ أَلْبَسْ ــكَ عُقْ لَ
ــكَ  ــلْ نَفْسَ ــةِ، وَاجْعَ ــكَ باِلامََْانَ تَ ــاءِ، وَارْعَ ذِمَّ باِلْوَفَ
جُنَّــةً دُونَ مَــا أَعْطَيْــتَ(())). فالإمــام عليــه الســام 
ــد  ــردة العق ــة مف ــدا، ودلال ــا عق ــد هن ــمّى العه س
العهــد  تُعطيــه مفــردة  تُعطــي وثوقــاً أكثــر ممــا 
نفســها، فقــد ورد في المعجــم العــربي، أنّ العقــد 
هــو العهــد، والجمــع عقــود، وهــي أوكــد العهود، 
وإذا قلــت: عاقدتــه أو عقــدتُ عليــه، فتأويله أنّك 
ــدة))).  ــدة: المعاه ــتيثاق، والمعاق ــك باس ــه ذل ألزمت

)3( نهج البلاغة: 106/3. 
))) م. ن. 3/ 106

))) ينظر: نهج البلاغة: 106/3.
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اســتعمال  فــإنّ  الــدلالات،  هــذه  إلى  واســتنادا 
الإمــام عليــه الســام    للفظــة العقــد يفصــحُ عــن 
تشــديد أراده بشــأن مــا يعقــده المســلمون مــع 
هنــا  ومــن  البعــض.  بعضهــم  ومــع  أعدائهــم 
ذهــب بعــض العلــاء إلى القــول، إنّ قولــه تعــالى: 
 ،(((﴾ باِلْعُقُــودِ  أَوْفُــواْ  آمَنُــواْ  الَّذِيــنَ  ــا  َ أَيُّ ﴿يَــا 
))يعــمّ العقــود التــي عقدهــا الله ســبحانه وتعــالى 
عــى عبــاده، وألزمهــا إياهــم مــن التكاليــف، ومــا 
يعقــدون بينهــم من عقــود الأمانــات، والمعاملات 
ــتنادا إلى  ــه(())). واس ــاء ب ــب الوف ــا يج ــا مم ونحوه
هــذا نقــول: إنّ انتقــاء الإمــام عليــه الســام لهــذه 
ــة الجــذر )عقــد(، ينبــئ  ــة لدلال الصياغــة المتضمّن

))) المائدة: 1.
))) تفســر البيضــاوي 113/2، وينظــر أيضــا: تفســر الثعلبــي 

.7/4
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عــن الأهميــة التــي أراد أن يلفــت أنظــار المســلمين 
ــود. ــة العه ــأن حُرم ــا بش إليه

أمــا اللبــاس الــذي قرنــه الإمــام عليــه الســام 
مــن  يوفّــره  أن  يمكــن  مــا  إلى  فيشــر  بالعقــد، 
ــا  ســكينة وســر للأعــداء، فينعمــون بذلــك، وهن
ــم  ــوز له ــة، ولا يج ــذه النعم ــكار ه ــم ان لا يُمكنه
تجاهلهــا، وســيغريهم هــذا كلّه بالتفكــر بالانضمام 
ــن  ــه م ــذا وج ــراً، وه ــام اخت ــرة الإس إلى حض
وجــوه بنــاء الدولــة والمجتمــع الــذي يريــده الإمام 

ــام. ــه الس علي

ويزيــد الإمــام مــن تحذيــره مــن خــدش فريضــة 
الوفــاء بالعهــد، فيُضيــف متــاّ كلامــه عــن ذلــك 
تـِـكَ، وَلاَ تَِيسَــنَّ بَعَهْــدِكَ،  فيقــول: ))فَــاَ تَغْــدِرَنَّ بذِِمَّ
إلِاَّ  الله  عَــىَ  ىءُ  ــرَِ يَْ لاَ  ــهُ  فَإنَِّ كَ،  عَــدُوَّ تلَِــنَّ  تَْ وَلاَ 
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.((()) جَاهِــلٌ شَــقِيٌّ

فقــول الإمــام عليــه الســام هنــا )فــا تغــدرنّ 
ــي،  ــر النخع ــر للأش ــى تحذي ــوي ع ــك( ينط بذمت
مــن  الغــدر  ممـّـا في  الرغــم  الغــدر، وعــى  مــن 
ــا  ــاً حين ــزداد قُبح ــورةَ ت ــذه الص ــإنّ ه ــاعةٍ، ف بش
ــس  ــادر ولي ــان الغ ــة الإنس ــدر إلى ذمّ ــبُ الغ يُنس
مــا  وهــذا  بالعهــد،  معــه  المتعاقــد  خصمــه  إلى 
يعــد  فلــم  الســام،  عليــه  الإمــام  كلام  جــاّهُ 
الغــدرُ مخالفــة لفــرض ربــاني، ولا بُعــدا عــن قيمــة 
أخلاقيــة يُلّهــا المجتمــع، وإنــا صــار ضررا يقــع 
عــى الغــادر نفســه، وهكــذا يصــل إلى غايــة القبــح 
حينــا يرتــدُّ ضرره عــى صاحبــه، وهــذا مــا يحتّــم 
عــى الإنســان أنْ يبتعــد عــن هــذه الخصلــة، بعــد 

))) نهج البلاغة: 106/3.
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أنْ بــرّه الإمــام عليــه الســام بعواقبهــا عــى 
ــا. ــف لن ــذي تكشّ ــو ال النح

أمــا قولــه عليــه الســام )وَلاَ تَِيسَــنَّ بَعَهْــدِكَ(، 
فعــل الرغــم مــن أنّ الجــذر )خيــس( يعنــي في 
ــه  ــام علي ــاء الإم ــان، إلا أنّ انتق ــدر وخ ــة: غ اللغ
الســام   لــه هنــا، يــأتي للإيغــال في تبشــيع صــورة 
ــه مــن معــان أخــرى،  الغــدر مــن خــال مــا يؤدّي
تنطــوي عــى ذلــك، فـــمن معانيــه التــي تُظهــر 
مــا تُشــر إليــه المعــاني الآتيــة: ))خــاس الــيءُ 
يخيــس: تغــرّ وفســد وأنتــن... وخــاس هــو ذلّ، 
ويُقــال: إنْ فعــل فــانٌ كــذا، فإنّــه يُــاسُ أنفُــهُ أي 
ــوّرا  ــا تص ــه يُعطين ــذا التوجي ــه(())). وه ــذلُّ أنف يُ
تقــدم  بحيــث  للمفــردات،  الإمــام  لاســتعمال 

)))  لسان العرب ) خيس(.
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المفــردة الواحــدة عــددا مــن المعــاني، مــن دون أنْ 
ـ أي الســياق  يعــرض الســياق عــى ذلــك، بل إنّــه ـ
ـــــ يحتضــنُ المعــاني الناتجــة عــن ذلــك، بمرونــةٍ 
ــات  ــكلام إلى اتجاه ــل ال ــى تأوي ــارئ ع ــن الق تع
كثــرة مــن دون تعسّــف، وهــذا وجــهٌ مــن وجــوه 
المرتبــة العليــا للبلاغــة عنــد إمــام البلاغةعليــه 

ــام. الس

وينهــى الإمــام عليــه الســام  الأشــر النخعــي 
عــن مخاتلــة العــدو)ولا تختلــنّ عــدوّك(، ليحصّــن 
ــة ثلمــة  ــه مــع العــدو، مــن أيّ ــد علي العهــد المتعاقِ
قــد يُدثهــا التفكــر بإيذائــه، وهنــا اختــار الإمــام 
عليــه الســام  لفظــة )تختلّــن(، ليُنفّــرَ المتلقّــي مــن 
هــذا الفعــل، فالختــل في اللغــة يعنــي: الخــداع 
ــداوره  ــه، أي ي ــةٍ... يختــل الرجــل ليطعن عــن غفل
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ويطلبــه مــن حيــث لا يشــعر)))، وهــذه الــدلالات 
ــارك،  ــن المع ــدو في ميادي ــة الع ــائل محارب ــن وس م
ولكــنّ الإمــام نهــى عــن الاقــراب منهــا مــع 
العــدو الــذي عقــد المســلمون معــه عهــدا، وصــار 
المرغــوب فيــه مرغوبــا عنــه في هــذا الموطــن الــذي 

يشــر إليــه الإمــام.

ــه الســام عــى المســلمين  ــامُ علي أوجــب الإم
مــن خــال عاملــه الأشــر النخعــي، التمســك 
ــى  ــا ع ــا تعدّي ــال به ــدّ الإخ ــن، وع ــذه المضام به
حــدود الله عــزّ وجــلّ، يقــول عليــه الســام   في 
إلِاَّ  اللهِ  عَــىَ  ىءُ  ــرَِ يَْ لاَ  ــهُ  ))فَإنَِّ ذلــك:  بيــان 
ــاً  ــهُ أَمْن تَ ــدَهُ وَذِمَّ ــلَ اللهُ عَهْ ــدْ جَعَ . وَقَ جَاهِــلٌ شَــقِيٌّ
تـِـهِ، وَحَرِيمًايَسْــكُنُونَ إلَِ  أَفْضَــاهُ بَــنَْ الْعِبَــادِ برَِحَْ

))) ينظر: لسان العرب )خيس(
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جِــوَارِهِ(())). إلَِ  مَنَعَتهِِ،يَسْــتَفِيضُونَ 

أفعــال  مــن  وجــلّ  عــزّ  الله  عــى  فالجــرأةُ   
الجهــاء الأشــقياء، فالجاهــل يفعــل ذلــك لأنّــه لا 
علــم لــه بــا يقــدم عليــه، مــن جهــة،  ويفعــلُ ذلــك 
مــن الجهــل بــالله عــزّ وجــلّ ورســوله وشرائــع 
الديــن، مــن جهــة أخــرى، والراجــح أنّ هــذا 
ــد  ــا يري ــر ملائمــة لم ــا ـــــ يكــون أكث ــى ـــــ رب المعن
ــه كفيــل بتنفــر النــاس  ــه الســام، لأنّ الإمــام علي

ــد. ــن العه ــا يش ــراب مم ــن الإق م

لــذّة  يستشــعر  لا  الّــذي  فهــو  الشــقيّ  أمــا 
الســعادة في حياتــه، لأنّــه يعيــش في شــدّةٍ وعُــرةٍ، 

ــلّ  ــزّ وج ــى الله ع ــرأة ع ــن الج ــذا آتٍ م وه

ــام  ــطه الإم ــقيّ، يبس ــر للش ــة مفهــوم آخ  وثم

))) نهج البلاغة 107/3.
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عليــه الســام  في موضــع آخــر مــن نهــج البلاغــة، 
ــعَ مــا  إذْ يقــول عنــه: ))فــإنّ الشــقيّ مــن حُــرم نَفْ
أُوتَي مــن العقــلِ والتجربــة(()))، والعقــل يقتــي 
ــا ــــ أن لا يجــرأ عبــد مســلم عــى حــدٍّ مــن  ــــ حقّ

ــدود الله.  ح

ــه  ــام علي ــذي أظهــره الإم إنّ هــذا التشــديد ال
الســام، لا يُبقــي حُجّــةً لمــن يريــد أن ينقــض 
مــن  المســلمين  عــى  الحــرص  بداعــي  عهــدا، 
أعدائهــم، لأنّ مــا يوفّــره الوفــاء بالعهــد أكثــر 
نفعــا للمســلمين، ونفعــه أولا يتمثــل بالامتثــال لمــا 
أمــر بــه الله تعــالى مــن الوفــاء بالعهــود، فالأصــل 
تصــون  التــي  بالثوابــت  التمسّــك  الإســام  في 

الديــن.

))) نهج البلاغة 137/3.
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الوفاء بالعهد أمان للعباد:

ــر  ــه آخ ــام  إلى وج ــه الس ــامُ علي ــت الإم يلتف
ــان  ــه الأم ــو وج ــد، وه ــاء بالعه ــوه الوف ــن وج م
الــذي يريــده الله لعبــاده، يقــول عليــه الســام  
)).. وقــد جعــل الله عهــده وذمّتــه أمنــاً أفضــاه 
بــن العبــاد برحمتــه، وحريــا يســكنون إلى منعتــه، 

جــواره.(())). إلى  ويســتفيضون 

ــل  ــذه تجع ــام   ه ــه الس ــام علي ــارة الإم إنّ إش
العهــد ضربــاً مــن ضروبِ الأمــن التــي أرادهــا الله  
لعبــاده، رحمــة منــه بهــم، ليعيشــوا في دعــة وأمــان 
وســكينة، فيبنــوا ويعمّــروا، ولــولا الأمــنُ لمــا قــدّر 
ــوالي أن  ــدّر لل ــا ق ــك، ولم ــوا مــن ذل لهــم أن يتمكن
يدبّــر أمــور العبــاد، لأنّ تدبــر الأمــور يقتــي 

))) نهج البلاغة 107/3.
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أمنــا وأمانــا.

ثــم يجعــل الإمــام عليــه الســام العهــد حريــا 
يســكن العبــاد إلى منعتــه، والحريــم يعنــي: كلّ 
ــذه  ــه))). وه ــى من ــس، ولا يُدن ــا يُلم ــرّم ف ــا حُ م
ــه الســام    ــام علي ــي وصــف الإم ــة المنعــة الت دلال
ــلّ  ــكنا في ظ ــاد س ــر للعب ــث توفّ ــم، حي ــا الحري به
ــب  ــية والترقّ ــق والخش ــا. فالقل ــرن به ــن المق الأم
التــي تقــرن بعــدم الأمــن، تأخــذ مــن العبــاد 
جــاء  فــإذا  ينشــدونها،  التــي  الطُمأنينــة  أســس 
العهــد بأمنــه، وفّــر لهــم مــا فقــدوه مــن ذلــك كلّــه.

ثــم يــأتي قولــه  عليــه الســام   )فيســتفيضون إلى 
ــام  ــتعمال الإم ــه، واس ــون إلي ــواره(، أي يُسرع ج

)))  نهج البلاغة 107/3.
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عليــه الســام   لهــذه اللفظــة، ينطــوي عــى بيــان مــا 
ــذي  ــن ال ــن الأم ــان م ــه الإنس ــعر ب ــن أن يش يمك
يُشــيعه العهــد، فلفظــة )يســتفيضون( تحمــل دلالة 
السرعــة والكثــرة والانبســاط والزحــف والدفــع 
في الســر...))). وهــذه المعــاني كلّهــا ترســم صــورة 
لحــال النــاس وهــم يندفعــون صــوب أمــن العهــد، 
الــذي بســطه الإمــام في هــذا الجــزء مــن قولــه. 
بالبقــاء  المســلمين  يُغــري  نفســه،  الوقــت  وفي 
ــام  ــه أم ــدون ب ــا يتعهّ ــة م ــى صيان ــم ع ــى ثباته ع

ــم.  ــامة لدينه ــذا س ــم، لأنّ في ه خصومه

شروط صحة العهد:

   يُنهــي الإمــام عليه الســام كلامه عــن الوفاء 

))) ينظر: تاج العروس )فيض(.
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بالعهــد، ببيــان الــروط التــي ينبغــي توفّرهــا فيــه، 
مــن أجــل ســامته، لأنّ في هــذه الســامة ســامة 
ــن،  ــاخ أم ــن من ــره م ــا يوفّ ــه، ب ــن علي للمتعاقدي
يتيــح للعبــاد بنــاء الحيــاة. وجــاءت هــذه الــروط 
في قولــه الآتي: ))فَــاَ إدِْغَــالَ وَلاَ مُدَالَسَــةَ، وَلاَ 
ــوزُ فيِهِ الْعِلَــلُ، وَلاَ  خِــدَاعَ فيِــهِ، وَلاَ تَعْقِــدْ عَقْــداً تَُ
لَــنَّ عَــىَ لَْنِ قَــوْلٍ بَعْــدَ التَّأْكِيــدِ وَالتَّوَثّق(())). تُعَوِّ

والآن ننظــر في قــول الإمــام عليــه الســام  
هــذه  مــن  شرط  كلّ  يؤديــه  مــا  عــى  لنقــف 

الآتي: النحــو  عــى  وهــي  الــروط، 

1- لا ادغــال في العقــد: الادغــال في اللغــة 
ــه مــا  يعنــي الفســاد، وأدغــل في الأمــر: أدخــل في

)))  نهج البلاغة 107/3.
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يُفســده ويُالفــه))). فمــن يدخــل في العقــد مــا 
ــه يُفســده بهــذا الفعــل، والادغــال ليــس  ليــس في
مــن خُلُــق المؤمــن. يقــول الإمــام عليــه الســام   في 
موطــن آخــر: ))ليــس المؤمــن بالُمدغــل(())). فهــذا 
التعــارض بــن الإيــان والادغــال، يحتّــمُ عــى 
المؤمــن أن يتجنــب هــذا الفعــل الــذي يُرجــه مــن 
دائــرة الإيــان، فكيــف إذا كان الادغــال في فــرض 

مــن فرائــض الله تعــالى وهــو العهــد ؟.

ــك:  ــسُ بالتحري لَ ــد: الدَّ ــة في العق 2- لا مدالس
لا  وفــان  المخادعــة،  والمدالســة:  الظلمــة، 
ــئ،  ــك الش ــي علي ــك، ولا يُف ــك،ولا يُادع يُدالس
الدلالــة  وهــذه  الظــام))).  في  بــه  يأتيــك  فكأنــه 

))) ينظر: لسان العرب ) دغل(.
))) النهاية في غريب الحديث 123/2.

))) ينظر: لسان العرب ) دلس(.
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ــر  ــر، يس ــر ظاه ــداع غ ــى خ ــوي ع ــة تنط للمدالس
الُمخــادِعُ خداعــه كأنّــه لايُــرى، وهــذا لا يســتقيم 
مــع أخــاق الإســام، لأنّ مــن يُــادع الله تعــالى 
في العهــد يســتحق غضــب الله تعــالى، وقــد ورد في 
الأحاديــث أنّ النبــي سُــئل ))فيــم النجــاة غــدا ؟ 
فقــال: النجــاة أن لا تُادعــوا الله فيخدعكــم، فإنّــه 
ــان، ونفســه  ــه الإي مــن يُــادع الله يخدعــه، ويخلــع من
يخــدع لــو يشــعر(())). فالــذي يخــدع مــن يعاهــده 
يخــدع نفســه، والله عــزّ وجــلّ ))خادعــه بخذلانــه 
ــل  ــه في آج ــاة نفس ــه نج ــا في ــرة ب ــن البص ــن حس ع
ــة  ــإنّ المدالس ــدّم، ف ــا تق ــتنادا إلى م ــاده(())). واس مع
في العقــد تكــون مدعــاة لســخط الله وغضبــه، وبهــذا 
يبتعــد عنــه المســلمون، ويبتعــد عنــه الــوالي قبــل 

))) تفسير العياشي: 283/1، وينظر الميزان 121/5.
))) تفسير الطبري 173/1.



40

الوفاء بالعهد

ــده الله تعــالى،  ــذ مــا يري ــي أولا بتفي ــه المعن غــره، لأنّ
ــة. ــدوة للرعي ــون ق ليك

3- لا تجــوز العلــل في العهــد: وهــذا منــعٌ آخر 
مــن الإمــام عليــه الســام    لتحصــن المســلمين من 
الانــزلاق إلى مهــاوي عصيــان الله تعــالى، فقــد 
يعمــد صاحــب العهــد إلى محاولــة صرفــه عــن 
ــه بألفــاظ غــر واضحــة  وجهــه مــن خــال كتابت
في بيــان المــراد، وكأن الإمــام عليــه الســام   يقــول 
القبــول  و  ))للإيجــاب  اخــر  الأشــر:  لمالــك 
ألفاظــا واضحــة في معناهــا، صريحــة في دلالتهــا، 
ــى  ــدت المعن ــك قص ــرف ان ــل الع ــا أه ــم منه يفه
الظاهــر، و ألزمــت بــه نفســك(())). وبهــذا يبتعــد 
ــا  ــازع، ممّ عــن أســباب الجــدال والاختــاف والتن

))) في ظلال نهج البلاغة 115/1.
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 . قــد يقــود إلى إبطــال العهــد مــن دون وجــه حــقٍّ

4- تجنـّـب الّلحــن في العهــد: ووقفــة عــى 
ــا عــى الاقــراب  ــا تُعينن ــة مفــردة اللحــن رب دلال
في  فاللحــن  الســام.  عليــه  الإمــام  مــراد  مــن 
اللغــة يعنــي: أنّ القائــل يُميــل قولــه بالتوريــة 
ــة  ــن جه ــلٌ ع ــو إذاً مي ــح، فه ــوم الواض ــن المفه ع
الاســتقامة، والانحــراف عــن صحيــح المنطــق))). 
وإن كان ظاهــره يُعطــي غــر المخفــي، وهــذا هــو 
ــلمين  ــد المس ــام أن يبع ــه الس ــام علي ــا أراد الإم م
عنــه، لأنّ الطــرف الآخــر غافــلٌ عــاّ يــراد بــه، 
واســتنادا إلى هــذا، اشــرط الله تعــالى )العــدل( في 
يْنَكُــمْ  ــا وَلْيَكْتُــب بَّ َ مــن يكتــب بــن النــاس ﴿يَــا أَيُّ
كَاتـِـبٌ باِلْعَــدْلِ﴾))) . ولا تقتــر الكتابــة هنــا على 

))) ينظر: لسان العرب ) لحن(.
))) البقرة: 282.
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الدَيــن فقــط، وإنّــا تعمّ العهــود والمواثيــق كافة))).

إنّ هــذه الدلالة تُعطي للنــصّ إمكانية التأويل 
عــى وجــوه مختلفــة، وصرف الــكلام إلى أكثــر مــن 
معنــى، وتجعــل مــن يريــد الجنــوح بدلالــة ألفــاظ 
العهــد إلى غــر الوجهــة المتّفــق عليهــا قــادرا عــى 
ــذا  ــض، وه ــة أو التعري ــال التكني ــن خ ــك، م ذل
مــا نهــى عنــه الإمــام عليــه الســام، لأنّ مــن وثّــق 
عهــده باليمــن، لا يصــحّ أن يُعــوّل عــى لحــن 
ــه  ــام علي ــع الإم ــى يقط ــه. وحت ــار إلي ــول المش الق
الســام   طريــق التّنصــل مــن الإبقــاء عــى العهــد 

ممّــن يبغــي ذلــك، قــال قولتــه هــذه.

ــدّدا  ــر مش ــام ـــــ الأش ــه الس ــام ــــ علي ــوصي الإم وي
عــى الوفــاء بالعهــد، وعــدم اللجــوء إلى البحــث 

))) ينظر: تفسير القرطبي 276/2.
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عــن مســوّغات للتخلــص مــن قيــوده، بقولــه: 
ــه عهــدُ  ــقُ أمــرٍ لَزِمَــك في ــك ضي ))... ولا يدعُونّ

اللهِ إلى طلــبِ انفســاخهِ بغــرِ الحــقّ(())).

قــد يقــع الــوالي في أمــر يضيق بــه، ويقــدّر أنْ لا 
منجــى لــه ممـّـا هــو فيــه، إلا بطلــب انفســاخ العقــد 
بغــر الحــقّ، فيذهــب إلى ذلــك، إمــا باللجــوء إلى 
مــا منــع عنــه الإمــام عليــه الســام  كــا مــرّ بنــا قبــل 
قليــل، وإمــا بفعــل ذلــك مــن دون حجــة، لأنّ 
مــن يُــافي الحــقّ، قــد لا يحتــاج إلى حجــة ليســوّغ 
فعلــه. وهــذا منهــيّ عنــه في قــول الإمــام عليــه 
الســام ، لأنّ الوفــاء تمثّــل لأمــر الله تعــالى، الــذي 

يُلــزم صاحبــه التمســك بــه.

      ويختــم الإمــام عليــه الســام  وصيتــه لمالــك 

))) نهج البلاغة 107/3.
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))فَــإنَِّ  بقولــه:  بالعهــد  الوفــاء  بشــأن  الأشــر 
ــلَ  ــهُ وَفَضْ ــو انِْفِرَاجَ ــرٍ تَرْجُ ــقِ أَمْ ــىَ ضِي كَ عَ ــرَْ صَ
ــطَ  ــهُ وَ أَنْ تُِي ــافُ تَبعَِتَ ــدْرٍ تََ ــنْ غَ ــرٌْ مِ ــهِ خَ عَاقِبَتِ
بـِـكَ مِــنَ اَللَِّ فيِــهِ طلِْبَــةٌ لاَ تَسْــتَقِيلُ فيِهَــا دُنْيَــاكَ وَلاَ 
آخِرَتَــكَ(())). وهــذا الجــزء مــن قــول الإمــام عليه 
ــق  ــق بضي ــابق المتعل ــزء الس ــط بالج ــام، مرتب الس
الأمــر الــذي يواجــه صاحــب العهــد، فالصــر هنا 
ينــدرج في حقــل الصــر عــى مــا يكــره الإنســان، 
وهــو واحــدٌ مــن صبريــن، وصفهــا الإمــام عليــه 
بقولــه ))الصــر صــران: صــر عــى  الســام  
ــرُ  ــذا الص ــبّ(())). وه ــاّ تُ ــرٌ ع ــره، وص ــا تك م
يُنتظــر معــه فــرج الله ــــ عــزّ وجــلّ ــــ، والجــزاء الأوفى، 
الــذي يُظهــره فضــل العاقبــة التــي ذكرهــا الإمــام 

)))  نهج البلاغة 107/3.
))) نهج البلاغة 107/3.
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عليــه الســام، وقــد وعــد الله عــزّ وجــلّ الصابريــن 
ــرِْ  ــم بغَِ ــرُونَ أَجْرَهُ ابِ ــوَفَّ الصَّ ــاَ يُ ــه: ﴿... إنَِّ بقول
حِسَــابٍ﴾))). وصــر المســلم عــى التمسّــك بعهــد 
ــه  ــه، لمعرفت ــاف تبعت ــدر يخ ــن غ ــر م ــلّ خ ــزّ وج الله ع
وجميــع المســلمين بعواقــب الغــدر ــــــ كــا بــان 
ــن  ــأنّ م ــام ب ــه الس ــام علي ــر الإم ــلُ. وذكّ ــن قب ــك م ذل
يقــرف ذلــك تُــدق بــه طِلْبَــةٌ مــن الله تعــالى، 
وتُيــط بــه مــن الجوانــب كلّهــا وتســتدير بــه، فــا 
يبقــى لــه منهــا منجــى، ولا يُقيلــه الله تعــالى منهــا، 
لأنّ التبعــةَ المشــار إليهــا لزمتــه في الدنيــا والآخرة.

لقــد ختــم الإمــام عليــه الســام عهــده للأشــر 
ــون  ــن يك ــر م ــي تنتظ ــر الت ــة الخ ــره، بعاقب بتذك
وفيّــا بعهــده، متمسّــكا بعقــده، وإنْ ضــاق بــه أمرٌ، 

))) الزمر: 10
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ورأى أنّ انفراجــه ـــــ كــا يظــنّ ـــــ يكــون بالتحــرر 
منــه، فهنــا يكــون الصــرُ هــو المعــوّل عليــه في 

ــاز ذلــك. اجتي
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خاتمة البحث 

أكّــد الإمــام عليــه الســام عــى أهميــة )الوفــاء 
بالعهــد(،في حيــاة المســلمين، لأنّ في هــذه القيمــة، 
مــع غيرهــا مــن القيــم، مــا يشــكّل بعضــاً مــن 
الأســس المتينــة لبنــاء الدولــة والمجتمــع، وقــد 
ــا  ــال م ــن خ ــث م ــة في البح ــذه الأهميّ ــت ه تبين

ــأتي: ي

1ـــــ ذكّــر الإمــام عليــه الســام عاملــه الأشــر 
بتمسّــك  عامــة،  والمســلمين  خاصــة  النخعــي 
الغــدر  وبجعلهــم  بالعهــد،  بالوفــاء  المشركــن 
منقصــة يســبُّ بهــا الغــادرون. فــالأولى بالمســلمين 

ــينها. ــا يش ــم مم ــوا عهوده أنْ يصون

2ـــــ صــارتْ قيمــة )الوفــاء بالعهد(، قيمــة عربية 
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إســامية، أمــر القــرآن بصيانتهــا، وحــثّ النبــيُّ عــى 
ذلــك، وشــدّد الإمــام عليــه الســام عــى الحفــاظ 
عليهــا، بعــد أنْ أصبحــتْ فرضــاً مــن فرائــض الله 

تعــالى.

)الوفــاء  الســام  عليــه  الإمــام  جعــل  3ـــــ 
بالعهــد( أمانــاً مــن الله تعــالى لعبــاده، يعيشــون في 
كنفــه بســكينةِ وهــدوء وطُمأنينــة، وجعــل الغــدر 

ــلم. ــا مس ــاءة لا يقربه دن

شروطــا  الســام  الإمــام عليــه  وضــع  4ـــــ 
ومواثيــق للعهــود لا يصــحّ انعقادهــا مــن دونهــا، 
وفي مقدمــة تلــك الــروط، كتابــة العهــد بألفــاظ 
وتراكيــب واضحــة، تــدلّ عــى معانيهــا بيــر، 
ولا تقبــل التأويــل الــذي قــد يُســتند إليــه في فســخ 

ــا. ــل له ــج لا أص ــود بحج العق
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5ـــــ انتقــى الإمــام عليــه الســام مــن الألفــاظ 
ــاء بالعهــد،  والصياغــات مــا يُظهــر وجــوب الوف
ومــا يــرّز مواطــن رحمــة الله تعــالى في ذلــك، بدقــةٍ 
ــام ،  ــه الس ــه علي ــود في كلام ــو معه ــا ه ــةٍ ك بالغ
مــن خــال مراعــاة مــا تؤدّيــه جــذور الألفــاظ مــن 
معــانٍ متقاربــة بشــكل عــام، ومختلفــة في دلالاتهــا 

الخاصــة في آنٍ معــاً.

6ـــــ أراد الإمــام عليــه الســام مــن خــال 
عهــده إلى عاملــه مالــك الأشــر، أنْ يبنــيَ مجتمعــا 
 ، اســاميّاً، يعيــش في ظــلّ نظــام دولــة عــدل إلهــيٍّ
بعــد أن وضــع لــه أُســس البنــاء، وكان الوفــاء 

ــه.  ــك كلّ ــة لذل ــس المكين ــن الأسُ ــد م بالعه
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     فهرس المصادر والمراجع 
* القرآن الكريم.

ــي  ــو ع ــي )أب ــة، للمرزوق ــة والأمكن 1ــــــ الأزمن
ــاني  ــن       الاصفه ــن الحس ــد ب ــن محم ــد ب أحم
ــروت،  ــة، ب ــب العلمي ت421 هـــ(، دار الكت

لبنــان  1417هـــ.

2ــــــ الأمثــل في تفســر كتــاب الله المنــزل، الشــيخ 
مدرســة  منشــورات  شــرازي،  مــكارم 
ــح  ــام ـــــ ط1، التصحي ــه الس ــام ـــــ علي الإم

الثالث،1426هـــ.

3ــــــ بحــار الأنــوار، الشــيخ محمــد باقــر المجلــي، 
ط2،  لبنــان،  ـ  بــروت  الوفــاء،  مؤسســة 

1983م. ـ  1403هـــ 

4ــــــ تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، محمد 
مرتــى الزبيــدي ت 1205هـــ ، مكتبة الحياة، 
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ــروت،  لبنان. ب

5ـــــــ التبيــان في تفســر القــرآن، الشــيخ الطــوسي 
قصــر  حبيــب  أحمــد  تحقيــق  )ت460هـــ(، 
ــامي، ط1،  ــام الاس ــب الاع ــي، مكت العام

1409هـــ، قــم.

ــل وأسرار  ــوار التنزي 6ـــــ تفســر البيضــاوي )أن
التأويــل(، البيضــاوي، )نــاصر   الديــن أبــو 
ســعيد عبــد الله بــن عمــر بــن محمــد الشــرازي 
الرحمــن  عبــد  محمــد  تحقيــق  ت685هـــ(، 
العــربي،  الــراث  احيــاء  دار   ، المرعشــي 

1418هـــ. ط1،  لبنــان،  بــروت، 

عــن  والبيــان  )الكشــف  الثعلبــي  تفســر  7ــــــ 
ت  الثعلبــي  اســحق  )ابــو  القــرآن  تفســر 
دار  عاشــور،  بــن  محمــد  تحقيــق  427هـــ(، 
1422هـــ،. بــروت،  العــربي،  الــراث  إحيــاء 

8ـــــــ تفســر الطــري )الجامــع في تأويــل القرآن(، 
هـــ(،   310 ت  جريــر  بــن  )محمــد  الطــري 
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تحقيــق أحمــد محمــد شــاكر، مؤسســة الرســالة، 
ط1، 1420هـــ ــــ 2000م.

بــن  )النــر  العيــاشي  العيــاشي،  تفســر  9ــــــ 
ــمرقندي  ــاش الس ــن عي ــعود ب ــن مس ــد ب محم
الســيد هاشــم  الحــاج  ت 320هـــ(، تحقيــق 
العلميــة  المكتبــة  المحــاتي،  الرســولي 

د.ت. طهــران،  الإســامية، 

لأحــكام  )الجامــع  القرطبــي  تفســر  10ــــــ 
أحمــد  بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــو  القــرآن(، 
الأنصــاري القرطبــي ت 671هـــ، دار إحيــاء 
ــربي،  ــخ الع ــة التاري ــربي، مؤسس ــراث الع ال

1405هـــ.

نــاصر  الدكتــور  تحقيــق  الحــادرة،  11-ديــوان 
الديــن الأســد،دار صــادر، ط2، بــروت، 

1393ه. لبنــان 

12ــــــــ شرح أصــول الــكافي، شرح المــولى محمــد 
صالــح المازنــدراني، تعليــق المــرزا أبــو الحســن 
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الغفــاري،  أكــر  عــي  تصحيــح  الشــعراني، 
ــران. ــامية ٌم، اي ــة الاس ط1، المكتب

الجاهــي،  الشــعر  في  الأســواق  صــورة  13ـــــــ 
عــزر  حبيــب  حاكــم  الدكتــور  الاســتاذ 
مجلــة  الاســتاذ،  مجلــة  )بحــث(،  الكريطــي 
كليــة التربيــة /ابــن رشــد، جامعــة بغــداد، 

.23 العــدد

14ــــــ عيــون الأثــر، ابن ســيد النــاس ت 734هـ، 
تحقيــق إبراهيــم محمــد رمضــان، دار القلــم، 

بــروت، ط1، 1414هـــ ــــ 1993م

ــم  ــب )ابراهي ــيد قط ــرآن، س ــال الق 15ـــــ في ظ
ــروت ــــــ  ــاذلي ت 1385هـــ(، ب ــن الش حس

1412هـــ. ط17،  القاهــرة، 

ــار،  ــور، دار ص ــن منظ ــرب، اب ــان الع 16ــــــ  لس
ــان. ــروت، لبن ب

17ـــــــ  المعجــم الكبــر، الطــراني، تحقيــق حمــدي 
الــراث  احيــاء  دار  الســلفي،  المجيــد  عبــد 



العــربي، مكتبــة ابــن تيميــة، القاهــرة، ط2 

ــزان في تفســر القــرآن، العلامــة الســيد  18ـــــ المي
1402هـــ،  ت  الطباطبائــي  حســن  محمــد 
مؤسســة النــر الإســامي لجماعــة المدرســن، 

ــران. ــم، إي ق

ــن  ــر، اب ــث والأث ــب الحدي ــة في غري 19ــــــ النهاي
الأثــر، تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزاوي ومحمــود 
ــم،  ــاعيليان، ق ــة اس ــي، مؤسس ــد الطناح محم

ط4.

ــب ـ  ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــة، الإم ــج البلاغ 20ـ نه
عليــه الســام ـ، جمــع الشريــف الــرضي، تحقيق 
للطباعــة  المعرفــة  دار  عبــدة،  الشــيخ محمــد 

ــان. ــروت ـ لبن ــر، ب والن



55

أسٌ من أسس بناء الدولة والمجتمع

المحتويات

5................................ مقدمة المؤسسة

بين يدي الباحث...............................9

15..................... الوفاء بالعهد في الجاهلية:

18..................... الوفاء بالعهد في الإسلام:

33..................... الوفاء بالعهد أمان للعباد:

36.......................... شروط صحة العهد:

46................................. خاتمة البحث 

فهرس المصادر والمراجع ......................49


